شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(44) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه والمهتدينَ بهديِه. والمستمسكينَ في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى، وعليكم السلامُ، وأنْ يرزقَنا وإيَّاكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يجنِّبَنا وإيَّاكمُ الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثمَّ أمَّا بعدُ: فبعدَ انقطاعِ شهرِ رمضانَ وبعدَ العيدِ، نعودُ إلى مجالسِ شرحِ كتابِ زادِ المعادِ، ومعَ المجلسِ الرابعِ والأربعينَ. قالَ رحمَهُ اللهُ تعالى: فصلٌ في سياقِ هديِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجَّتِه. لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ أنَّه لم يحجَّ بعدَ هجرتِه إلى المدينةِ سوى حجَّةٍ واحدةٍ. يعني لا يوجدُ خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يحجَّ بعدَ الهجرةِ إلَّا حجَّةً واحدةً، وهي حجَّةُ الوداعِ، ولا خلافَ أنَّها كانتْ صريح في المسألة لا بالسلب ولا بالإيجاب. أقصد أنا: الحديث هذا ما هو متكلم فيه، ما عندنا حديث صحيح يثبت أو ينفي. يعني ما عندنا حديث صحيح يثبت أنه حج قبل الهجرة، أو ينفي أنه حج قبل الهجرة. ولما نزل فرض الحج، بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير. فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية، فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمام وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوبَ الابتداءِ. لكن حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خمسٍ»، وفيه: «وَالْحَجِّ»، وفيه: «وَالْحَجِّ»، فهذا يدل على الفرضية، بل على ركنية. فلكن هل هو -يعني يعني- لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر عمره، كما يدعي ابن القيم -عليه رحمه الله- في فرضية الحج محل نظر وبحث. وأما قوله تعالى -وأما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية -عام الحديبية- فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمام وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب ابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الصلاةُ والسلامُ. الصديقُ يؤذنُ بذلك في مكةَ. في مواسمِ الحجِّ، وأردفهُ بعليٍّ رضي الله عنه. وهذا الذي ذكرناهُ قد قالهُ غيرُ واحدٍ من السلفِ، واللهُ أعلمُ. ا يعني المسألةُ فيها خلافٌ: هل نزلَ فرضُ الحجِّ ولما لم يستطعِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يحجَّ إلا بعدَ فتحِ الحديبيةِ، ثم بعدَ استقرارِ الأمرِ أذنَ اللهُ لهُ بذلك، أم أنَّ فرضيةَ الحجِّ نزلتْ في سنةِ تسعٍ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم، يعني بعدَ أن طهَّرَ المسجدَ الحرامَ من دخولِ المشركينَ، وأنهُ ما كانَ يختلطُ المشركونَ في حجِّهم بحجتهِ عليه الصلاةُ والسلامُ. يعني وعليكم السلامُ. كلُّ هذا محلُّ نظرٍ، لكنهم كانوا يختلطونَ بالمسلمينَ، وأبو بكرٍ وعليٌّ رضي الله عنه أعلنوا أنهُ لا يحجُّ بعدَ العامِ مشركٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عريانٌ. هذا كانَ في سنةِ تسعٍ. حجَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ أن استقرَّ الأمرُ. فمحلُّ نظرٍ: هل لم يُفرضِ الحجُّ إلا في السنةِ التاسعةِ؟ يعني هذا كلامٌ ينتصرُ لهُ ابنُ القيمِ، لكن أيضًا الكلامُ فيه نظرٌ، وأنَّ الحجَّ إنما هو على الاستطاعةِ، وما استطاعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يحجَّ إلا بعدَ أن طهَّرَ البيتَ من دخولِ المشركينَ، وألا يطوفَ بالبيتِ عريانٌ، إلى آخرِ ما أمرَ أبا بكرٍ وأمرَ عليًا أن يصدعَ بهِ وأن يجهروا بهِ في الحجةِ التي كانَ أميرها، التي كانَ أميرها أبو بكرٍ رضي الله عنه. فصلٌ: ولما عزمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآلهِ وسلمَ على الحجِّ، أعلمَ الناسَ أنهُ حاجٌّ. وإن قلنا إنهُ فُرِضَ قبلَ هذا، فهو على نصِّ الآيةِ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ} {سَبِيلًا}. فتجهزَ للخروجِ معهُ، وسمعَ ذلكَ من حولِ المدينةِ العربُ والأعرابُ، فقدموا يريدونَ الحجَّ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ووافاهُ في الطريقِ خلائقُ لا يُحصونَ. يعني جاءَ من حولِ المدينةِ من العربِ والأعرابِ، وأثناءَ الطريقِ، واجتمعَ الصحابةُ ليقتدوا بسيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم في حجتهِ، فكانوا من بينِ يديهِ ومن خلفهِ وعن يمينهِ وعن شمالهِ، مدَّ البصرِ. يعني مدَّ البصرَ، تمدُّ بصركَ. والناسُ يملأون السهلَ والجبلَ، وخرجَ من المدينةِ نهارًا بعد الظهرِ لستٍّ بَقِينَ من ذي القعدةِ. بعد أنْ صلى الظهرَ بها أربعًا، وخطبهم قبلَ ذلك خطبةً علّمهم فيها الإحرامَ وواجباتِه وسُننِه. وقال ابنُ حزمٍ: وكان خروجه يومَ الخميسِ. قلتُ: والظاهرُ أنَّ خروجه كان يومَ السبتِ، لا الخميسِ. يعني. واحتجَّ ابنُ حزمٍ على قوله بثلاثِ مقدماتٍ. إحداها: أنَّ خروجه كان لستٍّ بَقِينَ من ذي القعدةِ. والثانيةُ: أنَّ استهلالَ ذي الحجةِ كان يومَ الخميسِ. والثالثةُ: أنَّ يومَ عرفةَ كان يومَ الجمعةِ. واحتجَّ على أنَّ خروجه كان لستٍّ بَقِينَ من ذي القعدةِ بما روى البخاريُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: "انطلقَ النبيُّ صلى اللهُ بالمدينة، أي ذُكر هذا الكلام بالمدينة يعني. والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة؛ لأنه لم يُنقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهد ابنُ عمرَ رضي الله عنهما هذه الخطبةَ بالمدينة على منبره، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يُعلِّمَهم في كل وقتٍ ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقاتِ به الجمعةُ التي يليها خروجه يعني. هو يقول: إن ما عندنا دليل على أنه أمر بجمعهم، وهم كانوا يجتمعون لصلاةِ الجمعةِ، إذًا هذا التعليم وقع في صلاةِ الجمعةِ. والخمسُ التي بقينَ، إذًا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء. إذًا هذه الخمسُ هذه الخمسُ التي بقينَ من ذي القعدةِ. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يُعلِّمَهم في كل وقتٍ ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقاتِ به الجمعةُ التي يليها خروجه. والظاهر أنه لم يكن ليدَعَ الجمعةَ، وبينه وبينها بعضُ يومٍ من غير ضرورةٍ. وقد اجتمع إليه الخلقُ وهو أحرصُ الناس على تعليمهم الدينَ. وقد حضر ذلك الجمعُ العظيمُ والجمعُ بينه وبين الحج ممكنٌ بلا تفويتٍ. والله أعلم. يعني انتصرَ ابنُ القيمِ رحمه اللهُ أنه خرجَ يوم السبت. على كلٍّ، هو خرج لخمسٍ أو لستٍ بقينَ من ذي القعدةِ. ولما علم أبو محمدٍ ابنُ حزمٍ رحمه الله أن قولَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما وعائشةَ رضي الله عنها: "خرج لخمسٍ بقينَ من ذي القعدةِ" لا يلتئمُ مع قوله، تأوله. يعني تأوَّلَ هذا الكلامَ بأن قال: معناه أن اندفاعَه من ذي الحليفةِ كان لخمسٍ. لا، هذا لِخَمْسٍ بَقِينَ إِذًا السَّبْتُ لَيْسَ الْجُمُعَةَ وَيَقُولُ وَهَذَا خَطَأٌ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُصَلَّى أَرْبَعًا وَقَدْ ذَكَرُوا قَدْ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّهُمْ صَلَّوُا الظُّهْرَ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةً طَيِّبْ هَذَا فِي يَوْمِ خُرُوجِهِ هُوَ يَوْمُ السَّبْتِ قَالَ انتهى، انتهت سبعة أيام ونحن في اليوم الثامن. قال: "واستوى على مكة لثلاثٍ خَلَوْنَ من ذي الحجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبع ليالٍ لا مزيد، وهذا خطأٌ بإجماعٍ، هكذا يدعي ابن حزمٍ رحمه الله، وأمرٌ لم يقله أحدٌ. فصح أن خروجه كانت لستٍّ بَقِينَ من ذي القعدة. واتلفت الروايات كلها، وانتفى التعارض عنها بحمد الله. انتهى انتهى كلامُ مَن؟ ابن حزم. تعالَ لابن القيم. قلت: ابن القيم هي متآلفة، متوافقة، والتعارض منتفٍ عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أُوِّلت عليه كما ذكرنا. وأما قول أبي محمد ابن حزم، لو كان خروجه من المدينة لخمسٍ بَقِينَ من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره، فليس فغير لازم، بل يصح أن يخرج لخمسٍ ويكون خروجه يوم السبت. يعني: خرج صباح السبت، خرج بعد ظهر السبت، ما زال يوم السبت قائمًا. فالإشكالية أن ابن حزمٍ أهدر يوم السبت، وأن ابن القيم لم يهدر، لم يهدر يومَ السبت. أثبته. فهذا هو السبب. فنحن: هل يُهدر اليومَ ولا يُحسب إذا كان بعد الظهر، أم يبقى ويُحسب؟ إن قلنا بحسابه فكلامُ ابن القيم، وإن قلنا بإهدارٍ فكلامُ حزم. واضح؟ يعني الآن هو هناك اتفاقٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمسٍ بَقِينَ من ذي القعدة. فإن أهدرنا هذا اليوم، إن أهدرنا لكن سيبقى الإشكال في يوم الجمعة، وأن الجمعة بالاتفاق ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "بل يصح أن يخرج لخمسٍ ويكون خروجه يوم السبت." والذي غَرَّ أبا محمدٍ أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وأنها إنما تُحذف من المؤنث، ففهم لخمسٍ - لخمس ليالٍ بَقِينَ - يعني هو كأنه يقول إن الباقي الليالي وليست الأيام. وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت لكان لأربع ليالٍ بَقِينَ. وهذا بعينه ينقلب عليه؛ فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليالٍ بَقِينَ. وإنما يكون لست ليالٍ بقين، ولهذا اضطر إلى أن يُؤَوِّلَ الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمسٍ على الاندفاع من ذي الحُلَيْفَة، ولا ضرورة له إلى ذلك. يعني هو إيه؟ قال إن هو بات ليلة في ذي الحُلَيْفَة، وانطلق منها، فلن يكون الانطلاق من المدينة، أي من ذي الحُلَيْفَة بعد أن بات فيه. هكذا أراد أبو محمد أن يؤوِّل. ابن القيم يقول: لا داعي لكل هذا، لا داعي. لكل هذا. وخرج يوم السبت وما زال يوم السبت قائمًا، فيُحسب في الأيام، ولا ضرورة له إلى ذلك؛ إذ من الممكن أن شهر ذي القعدة كان ناقصًا. يعني إيش؟ أتى تَبَعًا يعني كان فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمسٍ بَقِينَ منه بناءً على المعتاد من الشهر. وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يُؤَرَّخَ بما بقي من الشهر بناءً على كماله، ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه. 00:21 والسفرُ ما كان يتقيَّدُ في الخروجِ للغزواتِ بيومِ الخميسِ، إنما كان أغلبُ سفرِهِ يأتي يومَ الخميسِ، لكنْ في الغزواتِ ما تيسَّرَ بحسبِ اليومِ الذي تتيسَّرُ الأمورُ فيهِ. وأما قولُ: "لو خرجَ يومَ السبتِ لكانَ خارجًا لأربعٍ"، فقدْ تبيَّنَ أنَّهُ لا يلزَمُ باعتبارِ الليالي، ولا باعتبارِ الزاملُ والزواملُ يعني الناقةَ الزاملَ أو الزواملَ، النوقَ الزواملَ هذه أو الجمالَ الزواملَ، بمعنى أنها التي تحملُ المتاعَ. يعني هذه سياراتُ النقلِ، وهذه سياراتُ المواصلاتِ. هذه للنقلِ وهذه للمواصلاتِ. فيعني هو يقولُ، ابنُ القيمِ يقولُ: يجوزُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقطعُ المسافةَ بينَ مكةَ والمدينةِ في أسبوعٍ، في ثمانيةِ أيامٍ، في تسعةِ أيامٍ؛ لأنه ما كان يوجدُ معهم مَحَامِلُ، أي أناسٌ أيضًا هذا مما لم يُنقل، فهذا مما يؤكد كلام ابن القيم رحمه الله أنه خرج يوم السبت. ما هو الخلاف؟ أهو الخميس، الجمعة، السبت؟ ابن حزم يقول: الخميس. ابن القيم يقول: لا، عدَّ الجمعة، وانصرف السبت وخرج. السبت. عدنا إلى سياق حجة بعد هذا النقاش. قال: نرجع. دعنا، خلاص، المسألة هذه خلاص انتهينا منها. وتعال نرجع لسياق حجته عليه الصلاة والسلام. فصلَّى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعًا، ثم ترجَّل. ترجَّل يعني إيش؟ يعني ليس أنه مشى على على قدميه، لا، بمعنى أنه مشَّط شعره. والدهن، ولبس إزاره ورداءه. والدهن هنا بمعنى إيش؟ الطيب. بمعنى ولبس إزاره ورداءه. وخرج بين الظهر والعصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنزل بذي الحليفة، فصلَّى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلَّى بها المغرب والعشاء والصبح. والظهر. فصلَّى بها خمس صلوات. طيِّب، صلَّى الظهر يوم إيش؟ يوم الجمعة أم يوم الأحد؟ واضح. فكلام ابن القيم أقرب إلى الصواب من كلام أبي محمد رحمه الله تعالى عليهم. جميعًا. فصلَّى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه عليه الصلاة والسلام. وطاف عليهن تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول. للجنابة. وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدًا؛ لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوًا منه رحمه الله تعالى على القيم. وعليكم السلام. وهذا يا إخوان من أدب الخلاف. هذا من أدب الخلاف. بعض الفساق، بعض الفجرة، بعض المجرمين، العملاء، الخونة، أذنب اليهود إن وجدوا شعرة أخطأ فيها رجل من أهل العلم ذبحوه، ولا يؤخذ عنه العلم. وهذا ابتدع، وهذا ضل، وهذا وهذا وهذا. ويا ويلك يا ويلك! خلاص، كأن السنة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. و- لا مجال لهم على أرض الواقع، إنما سوقهم سوق. النخاسة مسمى بالنص، هذا هذا مجالهم جذر في خلق الله وعند اليهود والنصارى، لا، عبيد عبيد. العبيد عبيد العبيد. جبابرة على أهل الإسلام. انظر، يعني ابن القيم عليه رحمة الله وهو السلفي السلفي حقًّا. ابن حزم عقيدة له ضلالات خاصة في العقيدة، فجهمي العقيدة. اختلف معه ابن القيم، ما شنَّع ولا ضلَّل ولا سبَّ ولا جدَّع ولا لا. هناك أدب نحن في أمسِّ الحاجة إليه، إلا مع طائفة المرجئة الخبثاء، عملاء المخابرات الأمريكية، ليست الأمريك، لا، على لهجتنا نحن التي عشناها في اليمن، الأمريكِيَّة بكسر الهمزة. نسأل الله أن يكسر أنوفهم. ومَن الذي لا يُخفَى لهم مصائب ولهم طوام. واحد لصٌّ، لصٌّ كتب، ولصٌّ خطب خطب وسرقات وكتب وسرقات هو وابنه. وخلاص، هو هو نبي الإسلام، النبي محمد. النبي محمد ما هو الذي قال: "مَن خالفني فَضالٌّ أو مبتدع". هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الصحابة خالف بعضهم بعض. يعني الصحابة خالف بعضهم بعضًا، وقيل مَن قَبِلَه: إما أنه مجنون، وإما أنه مرتد. إن اعتقد أنه نبي فمرتد، وإن لم يعتقد فهو مجنون؛ لأنه كلام سفهاء، كلام مجانين. يدعي العصمة في نفسه، وأن من خالفه إما مبتدع أو ضالٌّ. فانظر لأدب السلف بحقٍّ، خلاف ما ذا يقول. وقد ترك بعض الناس ذِكرَ الغسل من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساءٍ في هذه الليلة واغتسل. فبعض الناس ذكره، وبعض الناس لم يذكره في الرواية. إما ابن حزم، إما أنه عَلِمَ وتعمَّد الترك. طبعًا، ما هو لو تعمَّد ترك الحديث ليصل مثلَ فقهٍ هو يريده، ماذا؟ اتباعٌ للهوى. ومع ذلك، ابن القيم لم يشنَّع على ابن حزم. قال: فإما أن يكون تركه عمدًا؛ لأنه لم يثبت عندي ترك هذا الجزء من الحديث؛ لأنه لم يثبت. عندي وصلةٌ بإسنادٍ ضعيفٍ، لكن وصلَنا بإسنادٍ صحيحٌ. انظرْ للأدب. وأما أن يكون تركه سهوًا منه. انظرْ كيف يتأول لابن حزمٍ الذي كان لسانه -ما شاءَ اللهُ- على الأئمةِ والعلماءِ، ما وجدَ طعنًا له، وقال: "انظروا لهذا الملحدِ، لهذا الزنديقِ، لهذا الخارجيِّ، لهذا..." إلى آخرِ القاموسِ، قاموسِ الخُبثاءِ. قاموسِ العملاءِ الخونةِ. لا، قال: "إما أنه تركه عمدًا؛ لأنه لم يثبتْ عنده، خلاص. لم يثبتْ عنده، إذًا لا يوجدُ اتباعٌ للهوى. لكن لو تركه عمدًا وهو صحيحٌ عنده، فهذا اتباعٌ للهوى." لكن ابنَ القيمِ يعتذرُ عن ابنِ حزمٍ في عدمِ ذكرِ هذا، بماذا؟ "إما أنه ضعيفٌ عنده فتعمَّدَ ألا يذكرَه، وإما أنه صحيحٌ عنده لكن سهَا ونسِي. ومَن الذي لا ينسى مِنَ البشرِ؟" انظرْ، هذا هو الأدبُ. نحنُ كسالى. ونحنُ أهلُ سنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، لسنا مِن أهلِ سنةِ إبليسَ التي تُفرِّقُ صفَّ المسلمينَ وتُدمِّرُ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ. وكلُّهم خوارجُ! فمَن أهلُ السنةِ إذًا؟ الشرذمةُ القذرةُ فقط! مَن قالَ هذا هو نفسُك؟ غفرانٌ ما! أنتَ زرتَ الشيخَ فلانًا؟ إيه، صكُّ الغفرانِ. زرتَ شيخَ فلانٍ؟ لا، إذًا مطرودٌ مِن رحمةِ اللهِ! يا سلام! يعني هو الربيعُ العربيُّ جاءَ بخيرٍ؟ ده الربيعُ العربيُّ ما جاءَ علينا بأيِّ خيرٍ؟ سمَّوه الربيعَ العربيَّ ولا خيرَ فيهِ. جاءَ بالنكباتِ. اللهُ العافيةَ. وقد قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنه رأى النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ تجرَّدَ لإهلالِه واغتسلَ. قالَ الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ غريبٌ". يقصدُ: إيش الحسنُ الغريبُ؟ أنه حسنٌ. وذكرَ الدارَ قطنيُّ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إذا أرادَ أنْ يُحرمَ غسلَ رأسِه بخِطْمِيٍّ وأُشنانٍ. يعني شيءٌ مثلُ الشجرِ كده. وله أقولُ: مثلُ إيش مِنَ الشجرِ؟ يعني وله إيه رائحةٌ طيبةٌ. خاصةً الأشنانُ هذا له رائحةٌ طيبةٌ. ثم طيبتْه عائشةُ بيدها بـ "ذَرٍّ" وطيبٍ فيهِ مسكٌ في بدنهِ ورأسِه قبلَ أنْ إيش؟ قبلَ أنْ يُهلَّ. بالإحرام، يعني بعد الاغتسال، الطِّيب في حال العمرة، وفي حال الحج، الطِّيب ضعه. عودٌ ومسكٌ، بس المسك، المسك الآن يعني خليك مع العود ومع العنبر، طَيِّب. الطِّيبُ، ولبستَ إحرامًا، ولبيك اللهم لبيك، حَرُمَ الطِّيبُ. أما قبل التلبية، فأنت تتطيب كما تَطَيَّبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حتى كان وَبِيصُ المسكِ يُرى فيما فارقه ولحيته. وَبِيصُ المسكِ يعني ضوءَ لمعانِ المسكِ. المسكُ من دمِ الغزالِ. خلي المسك الموجود ده ده مسكٌ مزوَّرٌ هذا. طَيِّب. ثم استدامه ولم يغسله. ثم لبس إزارَه ورداءَه، ثم صلى الظهرَ ركعتين، ثم أهلَّ بالحجِّ والعمرةِ في مصلاه، ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غيرَ فرضِ الظهرِ. وقلَّدَ قبل الإحرام بدنَه نعلين، يعني علَّقَ ووضع عليها إيش نعلين، وأشعرها في جانبها الأيمنَ. الإشعارُ يعني: يأتي الجلدَ، يقطعُ الجلدَ ويحتُّ، طَيِّب، بحيث إيه يخرجُ إيه الدمَ. هذا هو الإشعارُ: يخرجُ الدمَ. ويجفُّ. فشقَّ صفحةَ سنامها، وسلتَ وسلتَ الدمَ عنها. وإنما قلنا إنه أحرم قارنًا لبضعةٍ و حديثًا صحيحةٍ صريحةٍ في ذلك. يعني الرسولُ عليه وسلام أحرم إيش؟ قارنًا، يعني حجُّه كان قارنًا. ابن القيم يقول: إنه الذي ندين الله به، وأنه هذا البضعةُ و حديثٍ. أحدها ما أخرجا في الصحيحين عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: "تمتع رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حجته، داعيًا بالعمرةِ إلى الحجِّ، وأهدى، فساق معه الهديَ، فساق معه رضي الله عنهما أنه قَرَنَ الحجَّ إلى العمرةِ. وطافَ لهما طوافًا واحدًا، ثم قال: هكذا فعلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. ورابعها: ما رواه أبو داود عن النُّفَيليِّ قال: حدثنا زهيرٌ وابنُ معاويةَ قال: حدثنا. ماذا عندكم؟ إيه، إسحاق؟ أبو إسحاق؟ أم إسحاق؟ إسحاق. إسحاق. عندي إسحاق. لا، هو أبو إسحاق. السَّبِيعيُّ، عفوًا. هو أبو إسحاق، هو أبو إسحاق. إسحاق. الصواب فيها أبو إسحاق. صُلِّحَتْ في بعض النسخ. إيه، أنت عندك إسحاق ولا أبو إسحاق؟ أبو إسحاق. طب ما صُلِّحَتْ في بعض الـ... لا، أنا بتكلم. قال: حدثنا إسحاق أم حدثنا أبو إسحاق؟ أبو إسحاق. صُلِّحَتْ يعني، ما زال يعني أصلحها في بعض النسخ. لا، الرسالة بس طبعة متأخرة. ليس الرسالة؟ إيه، إيه، طبعة إيش؟ هذا. إيه، طب من المحقق؟ أربعُ عُمَرٍ: عُمرةُ الحديبيةِ، والثانيةُ حينَ تواطأوا على عُمرةٍ من قابلٍ، والثالثةُ منَ الجِعرانةِ، والرابعةُ التي قَرَنَ مع حجتهِ. وسابعُها ما رواه البخاريُّ في صحيحهِ عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيقِ يقولُ: "أتاني الليلةَ آتٍ من ربي عز وجل فقالَ: صَلِّ في هذا الوادي المباركِ، وقُلْ: عُمرةٌ في حجةٍ أدخلها في بعضها". وثامنُها ما رواه أبو داودَ عن البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنهما قال: كنتُ مع عليِّ بنِ أبي، مع عليٍّ رضي اللهُ عنه حينَ أَمَرَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وسلمَ على اليمنِ، فأصبتُ معه أواقًا من ذهبٍ. فلما قَدِمَ عليٌّ من اليمنِ على رسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وآله وسلم قال: "وجدتُ فاطمةَ رضيَ اللهُ عنها قد لَبِسَتْ ثيابًا صَبْغَاتٍ، وقد نَضَحَتِ البيتَ بنَضْوٍ". رضي الله عنها (يعني: نظفتْ القرآنُ قال: بلى، لكني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يلبي بهما جميعًا، فلم أدعْ قولَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لقولِكَ. وعثمانُ كان وليَّ أمرٍ، وعليٌّ يخالفُه في الظاهرِ، ويخالفُه في أيش؟ لأنَّ السنةَ معه، لأنَّ السنةَ معه. فلو خالفَ إنسانٌ وليَّ الأمرِ، فليسَ خارجيًّا وليستْ مُهَيِّجًا، لكنْ لا يُهيِّجُ، لا يُهيِّجُ على المنابرِ ولا يُهيِّجُ عليه. وعاشرُها: ما رواه مسلمٌ في صحيحِه من حديثِ شعبةَ عن حميدِ بنِ هلالٍ. وإلا فيلزمُ أنَّ عليًّا إيش؟ خارجيٌّ! ما هو خالفَ وليَّ الأمرِ علنًا وأصرَّ على عثمانُ ينهى عن القِرانِ، وعليٌّ يُعاندُ ويُصرُّ على أيش؟ على القِرانِ. والحديثُ إسنادُه صحيحٌ. صحيحٌ. وعاشرُها: ما رواه مسلمٌ في صحيحِه من حديثِ شعبةَ عن حميدِ بنِ هلالٍ. قال: سمعتُ مطرِّفًا قال: قال عمرانُ بنُ حصينٍ رضيَ اللهُ عنهما: أحدِّثُكَ حديثًا عسى اللهُ أن ينفعَكَ به أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم جمعَ بين حجَّةٍ وعمرةٍ، ثم لم ينهَ عنه حتى ماتَ، ولم ينزلْ قرآنٌ يحرِّمُه، يردُّ على مَن، على مَن ينهى عن ذلك. ها! ومنهم عثمانُ وليُّ الأمرِ. وحادي عشرَها. وحادي عشرَها: ما رواه يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ وسفيانُ بنُ عيينةَ عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي قتادةَ عن أبيه رضيَ اللهُ عنه قال: إنما جمعَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بين الحجِّ والعمرةِ؛ لأنه علمَ أنه لا يحجُّ بعدها. وله طرقٌ صحيحةٌ إليهما، أي إلى يحيى وسفيانَ. وثاني عشرَها: ما رواه الإمامُ أحمدُ من حديثِ سراقةَ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ رواه أحمد من حديث الهرماس بن زياد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَرَنَ في حجة الوداع بين الحج والعمرة، وهو ضعيف. وخامس عشرها ما رواه البزار بإسنادٍ صحيحٍ أن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة؛ لأنه عَلِمَ أنه لا يحج بعد عامه ذلك. وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده. وقال آخرون: لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل. وسادس عشرها ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الحج والعمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا. ورواه الترمذي، وفيه الحجاج بن أرطاة، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. يعني: هو يُحسِّنُ الحديث. وعليكم السلام وهذا على أصلِ مالكٍ والشافعيِّ أَلْزَمُ؛ لأنَّ المعتمرَ عمرةً مفردةً، لأنَّ المعتمرَ عمرةً مفردةً لا يمنعه عندهما الهديُ من التحلُّلِ. وإنما يمنعُ عمرةَ القِرانِ. فالحديثُ على أصلِهِ. نصٌّ. يعني: الذي يعتمرُ عمرةً مفردةً ومعه هديٌ يتحلَّلُ منها. هذا عند مالكٍ والشافعيِّ. لكن لو كان قارنًا للحجِّ فلا -إيش- فلا يتحلَّلُ من العمرةِ. وتاسعُ عشرها: ما رواه النسائيُّ والترمذيُّ عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ، أنَّه سمعَ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ رضي اللهُ عنه، والضحاكَ بنَ قيسٍ رضي اللهُ عنه، عامَ حجَّ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ رضي اللهُ عنهما، وهما يذكرانِ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فقالَ الضحاكُ: "لا يصنعُ ذلكَ إلا مَن جهلَ أمرَ اللهِ". فقالَ سعدٌ: "بئسَ ما قلتَ يا ابنَ أخي!" قالَ الضحاكُ: "فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنه نهى عن ذلكَ". قالَ سعدٌ: "قد صنعها رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وصنعنا معهُ". قالَ الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". وهذا سعدٌ يُنكرُ على مَن؟ على أعظمِ إمامٍ من أئمةِ المسلمينَ بعدَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وبعدَ أبي بكرٍ، عمرَ! وما أدراكَ ما عمرُ؟ فيا تُرى هل كانَ سعدٌ خارجيًّا؟ وغيرُه. ومرادُه بالتمتُّعِ هنا بالعمرةِ إلى الحجِّ أحدُ نوعيهِ: هو تمتعُ القِرانِ، فإنَّه لغةُ القِرانِ. والصحابةُ الذينَ، والصحابةُ الذينَ شهدوا التنزيلَ والتأويلَ، شهدوا بذلكَ. ولهذا قالَ ابنُ عمرَ رضي اللهُ عنهما: "تمتَّعَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فبدأَ فأهلَّ بالعمرةِ ثم أهلَّ بالحجِّ". وكذلكَ قالتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها أيضًا: "فإنَّ الذي صنعهُ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ هو متعةُ القِرانِ بلا شكٍّ، كما قطعَ بهِ أحمدُ". ويدلُّ على ذلكَ أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ رضي اللهُ عنهما قالَ: "تمتَّعَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، وتمتَّعَ معهُ". متفقٌ عليهِ. والَّذي قالَ للمطرفِ: "أحدِّثُكَ حديثًا عسى اللهُ أنْ ينفعَكَ بهِ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جَمَعَ بين حجٍّ وعمرةٍ، ثم لم يَنْهَ عنه حتى ماتَ. وفي صحيح مسلمٍ فأخبر عن قِرانه بقوله: "تمتع". وبقوله: "جمع بين حجٍّ وعمرةٍ"، يعني كلمة "تمتع". لا يُفهمُ منها التمتعُ المعهودُ عندنا، إنما يُفهمُ منها أنه جمع بين الحجِّ والعمرةِ. ويدلُّ عليه أيضًا ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيَّب قال: اجتمع علي هو يقولُ إنَّ عثمانَ كان يعلمُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد قَرَنَ، لكنه كان ينهى عنه لمصلحةٍ يراها، ولا شكَّ أنَّ سنةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعظمُ وأجلُّ. ثم قصدَ عليٌّ إلى موافقةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والاقتداءِ به في ذلك، وبيانِ أنَّ فعله لم يُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهُ. اسْمُكَ اسْمُكَ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. عَلِيٌّ عَلِيٌّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. عن أنسٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ يقولُ: "لبيك عمرةً وحجًّا". وبينَ أنسٍ وابنِ عمرَ في السنِّ سنةٌ أو سنتان. وشيءٌ، يعني: أنسٌ أكبرُ من ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما. لا، ابنُ عمرَ الأكبرُ، ابنُ عمرَ الأكبرُ بس وَقَتَادَةَ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، وثابتٍ البُنانيِّ، وبكر بن عبد الله المُزَنِيِّ، وعبد العزيز بن صُهيبٍ، وسليمانَ التَّيْمِيِّ، ويحيى بن أبي إسحاقَ، وزيد بن أسلمَ ومصعبِ بن سليمٍ، وأبو أسماءَ، وأبو دَامَةَ عاصمِ بن حسينٍ، وأبو قَزَعَةَ وهو س مسلم، وله لفظان، هذا أحدهما، والثاني: أهلَّ بالحجِّ. مفردًا. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "لَبَّى بالحجِّ وحدَه". ذكره البخاري. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ". رواه مسلم. وهذا جابر يقول: "أفردَ الحجَّ". رواه ابن ماجه. قيل: إن كانت هذه الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض. فهَبْ أن أحاديث مَن ذكرتم لا حجة فيها على القِران وعلى الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ يعني إذا كان هؤلاء قد تعارضت الأحاديث عنهم، طَبْ فما بالنا بالذين لم تتعارض؟ فلو أسقطنا دلالة أحاديث هؤلاء، فلنسقط أحاديث دلالة الذين لم تتعارض أحاديثهم. فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضًا، ولا تعارضَ بينها. وإنما ظنَّ مَن ظنَّ التعارضَ لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم، وحملها على الاصطلاح الحادث بينهم. ورأيتُ لشيخ الإسلام -يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى- فصلًا حسنًا في اتفاق أحاديثهم، نسوقه بلفظه. يعني: شيخ الإسلام هذا من أعظم أئمة الإسلام. أما الجاهل بابن تيمية، فالجاهل بالشمس ما حيلتنا؟ الذي يجهل القمر في ليلة البدر، ما حيلتنا؟ طَبْ نقف عند هذا الفصل -إن شاء الله-. طيب. ونسوق -إن شاء الله- في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومِن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلِّم وبارك على سيِّدِ الأوَّلين والآخِرين وعلى آلهِ وصحبهِ وسلِّم
